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ARC ARAB RESOURCE COLLECTIVE                               ورشة الموارد العربية                    
        To develop Knowledge and translate Rights into reality   من أجل تطوير المعرفة وترجمة الحقوق إلى واقع                                                                                                                                                                                                                                                             <>

برنامج رعاية وتنمية الطفولة المبكرة
" نحو تفعيل العمل الإقليمي في مجال "رعاية وتنمية الطفولة المبكرة""
ورقة  التحضير للقاء إقليمي
عمّان 22-25/3/2010
تهدف هذه الورقة إلى إطلاق مسار تشاوري، يؤدّي إلى التدقيق في فرضيّاتها والتوصيات المذكورة فيها، وصولاً إلى تبنّي خطة للتنفيذ والتمويل خلال اللقاء الإقليمي.
1- وصف السياق
لا يزال التطرّق إلى رعاية وتنمية الطفولة المبكرة في البلدان العربيّة حديثاً نسبيّاً، ما عدا بعض المبادرات الخاصة في التعليم ما قبل المدرسي في بعض الأماكن. ولكن بدأ يظهر في العقدين الأخيرين، بعض الاهتمام الملحوظ بهذا المجال - رغم استمرار ضعف الاهتمام الرسمي به.
1-1 ساهم عدد من المعنيّين والمبادرات العالميّة في هذا "الاندفاع"، ونورد فيما يلي بعض الأمثلة عن هذه المساهمات في رعاية وتنمية الطفولة المبكرة، دون أن نشملها كلّها:
· العمل الماضي والحالي، وبشكل مباشر أو عبر شركاء محليّين، الذي قامت به جمعيّات غير حكوميّة عالميّة مثل جمعيات غوث الأطفال، ومنظّمات الأمم المتّحدة كاليونيسيف واليونسكو
· المداخلات المستمرّة من قبل مؤسّسات مثل "مؤسسة برنار فان لير" في فلسطين، ومصر، والمغرب، وعلى الصعيد الإقليمي؛ و"مؤسّسة الآغاخان" في سوريا ومصر؛ ومؤخّراً "معهد المجتمع المفتوح OSF"؛ و"مؤسّسة وولفنسون" في معهد بروكينز
· التزام متجدد في رعاية وتنمية الطفولة المبكرة من قبل "مؤسسة التعاون" وهي جمعيّة فلسطينية تموِّل مشاريع في المجتمعات الفلسطينية والجمعيات في بلدان مختلفة، كفلسطين ولبنان
· هبات محدّدة من البنك الدولي، خصوصاً في مصر والأردن والمغرب
· التعاون المستمر بين المنطقة وبين "المجموعة الاستشاريّة لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة" CG-ECCD
· الدورة التي قدّمتها "الجامعة الافتراضيّة لتنمية الطفولة المبكرة"  ECDVUبدايةً على صعيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم في اليمن.
كما علينا ألاّ نغفل الدور الذي لعبه مسار "التعليم للجميع"، فكأنّ السعي وراء الهدف الأوّل للتعليم للجميع "استفاد" من "سلطة" مجموعة الأهداف التي تمّ تبنّيها في داكار، والتي تَقرّر متابعتها على الأصعدة الوطنيّة والإقليمية والعالمية. وقد نتج عن هذا المسار في المنطقة العربيّة، مبادرات عديدة مركِّزة على السياسات، حيث أُعطيت مساحة واسعة للهدف الأوّل تحديداً. ويُذكر أنّ جمعيّات المجتمع المدني بما فيها "ورشة الموارد العربيّة"، لعبت دوراً أساسيّاً في إبراز "رعاية وتنمية الطفولة المبكرة" في هذا المسار.
وفي منتصف سنة 2009 قامت مبادرة، ، تديرها اليونسكو بالتعاون مع بلدية مدينة موسكو، تهدف إلى إقامة مؤتمر عالمي في موسكو بين 22 و25 أيلول/سبتمبر 2010؛ يجمع حوالي 1200 مشارك، معظمهم من الحكومات ولكن مع حضور جمعيات المجتمع المدني. هدف المؤتمر مراجعة مسار الهدف الأوّل للتعليم للجميع، منذ داكار ونتائج "تقرير الرصد العالمي: أسس قويّة" لسنة 2007، بالإضافة إلى أخذ التزامات من الحكومات في المرحلة القادمة حتّى سنة 2015. يقود مكتب اليونسكو الإقليمي التحضيرات في المنطقة، التي ستشمل مؤتمراً عالي المستوى، قد ينعقد في شهر حزيران. ويتعاون اليونسكو مع ورشة الموارد العربية في تيسير هذا المسار.
1-2 من جهة أخرى، يمكننا القول، وبثقة كبيرة، أن العامل الأهم، ولو كان غير مَرئيٍّ بالضرورة، هو دور اللاعبين المحليّين في مجال الطفولة المبكرة. فقد استطاع هؤلاء العاملين أن يطوّعوا المعرفة والممارسات العالميّة الرياديّة لتراعي جذورهم في اللغة والثقافة العربية؛ كما استطاعوا إطلاق برامج للطفولة المبكرة عالية الجودة، تشمل الخدمات المباشرة وبناء القدرات. ويمكن لمن يملك معرفة ولو بسيطة عن وضع الطفولة المبكرة - في لبنان وفلسطين والأردن ومصر والمغرب وسوريا وعُمان، الخ... - أن يميز هؤلاء اللاعبين المحليّين الذين عرفوا، في السنوات الماضية، فرديّا أو جماعيّاً، فترات من الإبداع المكثّف؛ في حين فرضت عليهم أوقات أخرى بعض التراجع أو حتّى الاختفاء. هذا لا يمنع أنهم كانوا ويبقون حاضرين كمصدر قوّة محلّية ملتزمة بشكل فعلي بتطوير حقل "رعاية وتنمية الطفولة المبكرة".
وبما أنّ تسمية هؤلاء اللاعبين المحليين أو حتّى تحديد أنواع عملهم يمكن أن يُثقل هذه الورقة المختصرة، ومع احتمال الإفراط في التعميم، يمكن الجزم أنّ معظم هؤلاء المهنيين – أكانوا أفراداً أو عاملين في مؤسسات-، يركّزون على التعليم ما قبل المدرسي في الحضانات وروضات الأطفال. إنّ القطاع الخاص والجمعيات غير الحكوميّة سبّاقة في هذا المجال، علماً بأن بعض أنظمة التعليم الرسمي بدأ كذلك يؤمّن "التعليم ما قبل المدرسي"، مع تفاوت كبير في نوعيّة الخدمات بين طرف وآخر.
هناك برامج للأطفال الصغار (صفر لثلاث سنوات) و/أو برامج مرتكزة إلى البيت، والتي تركّز على تنمية الأطفال الصغار، لكنّها قليلة، ويتعذّر علينا تحديد مشاريع رائدة يمكن الاستفادة منها ونقلها.
1-3 تختلف جذور التدريب المهني في الطفولة المبكرة من بلد إلى آخر. وقد تمّ استيراد معظمها من مقاربات أميركيّة أو فرنسية أو بريطانيّة أو أخرى أوروبيّة. ولا يزال معظم المساقات التعليمية والمواد والمراجع النوعيّة باللغات الأجنبيّة. وتبقى المعلومات عن المؤسسات الأكاديميّة التي تقدّم مقررات في الطفولة المبكرة متفرقة، ناهيك عن المعلومات عن مستوى ونوعيّة ما يقدم، رغم تعدّد الاستفسارات من قبل الطلاّب المحتمَلين.
من جهة أخرى، يكثر التدريب أثناء الخدمة في مجال "رعاية وتنمية الطفولة المبكرة" في المنطقة، وخصوصاً في الجمعيّات غير الحكوميّة والقطاع الخاص في السياقات المحليّة. كما بذل مجهود كبير لأقلمة المناهج والطرائق، آخذين بعين الاعتبار مرّة أخرى الاختلاف في النوعية والمقاربة بين مختلف المحاولات. وقد أمّنت "ورشة الموارد العربيّة" على امتداد سنوات عديدة، منبراً لمسعى جماعيّ فريد، نتج عنه إنتاج كمّ كبير من الموارد في اللغة العربيّة، تتبنّى وتُكيّف النهج الشمولي التكاملي. وقد استمرّ هذا المجهود في برنامج "رعاية وتنمية الطفولة المبكرة" في "ورشة الموارد العربيّة" كما استمرّ مع الشركاء الملتزمين منذ بداية المبادرة، عبر استخدام وتكييف الموارد المُنتَجة في أطر محليّة متنوعة، ممّا أدى في كثير من الأحيان إلى إنتاج موارد أخرى أقرب إلى قدرات وحاجات الممارِسات في الميدان.
أصبح ضروريّاً إذاً رسم خريطة المساقات التعليمية والمواد التي تقدّمها المؤسسات الأكاديمّية فضلاً عن كافة برامج بناء القدرات المتوفّرة في مجال التدريب أثناء الخدمة. وفي حال جرى تبنّي المقاربة الجماعيّة لتحديد الثغرات وسدها، يجب أن يكون تمرين رسم الخريطة هذا، جزءاً من أي برنامج بحثي في المنطقة.
1-4 في التسعينات بدأت فعليّاً الجهود تركّز على تطوير كمّية من المقاربات والموارد في اللغة العربيّة من خلال مسار ثنائي، لتعريب مراجعَ أساسيّة أوّلاً، ثم لإنتاج موارد مباشرة باللغة العربيّة لاحقاً. وقد بدأ هذا المسار يكوّن "لغة مهنيّة مشتركة" يمكن أن تساعد "الحركة" الناشئة للطفولة المبكرة على التفاعل والعمل باللغة العربيّة. كما أن أية مبادرة إقليمية لبناء القدرات أثناء الخدمة أو لتنمية القيادة أو للتشبيك لا بد وأن تصب في هذا المسار. وقد آن الأوان لبناء نظرة شاملة على الموارد الموجودة باللغة العربية، وتقييم نوعيتها وجودتها، بهدف تحديد الاحتياجات التي لا بد من تلبيتها في هذا المجال.
1-5 هذه هي إذن الأرض الخصبة التي أدّت إلى إطلاق برنامج "رعاية وتنمية الطفولة المبكرة" في "ورشة الموارد العربية" في أوائل التسعينات، شركاء ورشة الموارد المحليّون منحوا البرنامج التوجّهات، وغذّوه بالمقاربات، وحدّدوا الأولويات في البرمجة والمضامين وفقاً لحاجات الميدان كما زوّد هؤلاء الشركاء البرنامج بالموارد البشرية الكفوءة لتقوم بهذا العمل الجوهري. (والشركاء هم لاعبون أساسيّون في مجال رعاية وتنمية الطفولة المبكرة في لبنان وفلسطين بدايةً ثم شيئاً فشيئاً في بلدان عربيّة أخرى مجاورة). في هذه الأثناء لعب منسقو ورشة الموارد العربية دور المحرّك والمحفّز.
وكما هو متوقّع، فقد مرّ برنامج الطفولة المبكرة الإقليمي في "ورشة الموارد العربية" (وبالتوازي مع العمل في مجال "رعاية وتنمية الطفولة المبكرة" في المنطقة بشكل عام) بتحوّلات متنوّعة. نكتفي في هذه الورقة بذكر وتحليل ثلاث مراحل. وقد تمّ تحديد هذه المراحل بشكل فضفاض، إذ إنّ الاتجاهات تتداخل ويمكن رؤيتها كمزيج من المراحل والمستويات في مسار تفاعلي:
· المرحلة الأولى: شملت التحديد الجماعي لأولويات التحديات التي تواجه المهنيين في مجال الطفولة المبكرة ومشاريعها، وتنظيم العمل الجماعيّ للتعاطي مع هذه التحديات بنجاح. انخرطت هذه المرحلة في بلورة المعرفة، وتطوير المقاربات (تحديداً "النهج الشمولي التكاملي للطفولة المبكرة" في أواخر التسعينات، بدعم من "المجموعة الاستشاريّة"  CG ECCD) من خلال ورشات عمل إقليميّة، و"تعريب" المفاهيم والموارد.
· المرحلة الثانية: ركّزت على إنتاج الأدوات والطرائق باللغة العربيّة لبناء القدرات، ولاستخدامها في العمل المباشر مع الأطفال، بناءً على تكييف ممارسات عالميّة ناجحة ودمجها في مشاريع تدريب رائدة في الإطار المحلّي، والدروس المستفادة منها. وكان هذا العمل أيضاً جماعيّاً، كما بقي قريباً من الأرض من خلال الاختبارات الميدانية والتكييف وإعادة الإنتاج خلال التدريب أثناء العمل، وكان مناسباً للمهنيّين في مراحلهم الأولى. ولا يزال هذا العمل مستمرّاً (مثلاً، آخر "استيراد" كان من برنامج دعم الطفل والأهل MOCEF في تركيّا، الذي يركز على العمل مع الأمهات والآباء) وجهود "ورشة الموارد" والشركاء المحليّين في إنتاج الموارد الموجهة نحو بناء القدرات لا تزال تتوسّع. 
· المرحلة الثالثة: ركّزت ولا تزال تركّز على مشاريع التدريب المباشر والمستمرّ في أثناء العمل، وتميل أنشطة هذه المرحلة إلى أن تكون في الإطار المحلّي. وهي تتراوح بين أنشطة مكثفة ومتواصلة في لبنان، حيث مقر ورشة الموارد العربية، وبين متواترة في السودان وسوريا، وبين متفرقة في بلدان كاليمن. وحتّى هذه المرحلة المُجَذَّرة محلّياً كانت "جَماعيّة" في مقاربتها، وَتطلّبت بناء مجموعة من المدربين والأشخاص المرجعيّين الذين يمكن دعوتهم ليقوموا بتدريب نوعي، هذا بالإضافة إلى انخراط الشركاء المحليّين. وفي هذه المرحلة بالذات، تمّ تكييف المقاربات النوعيّة والموارد لتلائم سياقات مختلفة، بما فيها تلك المعرفةَ قليلة.
ما تمّ وصفه أعلاه هو عمل جماعي يَسّرَتْه ورشة الموارد العربيّة بشكل مباشر. ولكن يجدُر الذكر أنّ شركاء الورشة نفّذوا عدداً لا يحصى من الأنشطة والمشاريع بشكل مستقل، مستخدمين المقاربات والموارد التي تمّ تطويرها جماعيّاً، أو مُطوِّرين بدورهم الموارد الملائمة لبيئاتهم، وذلك في كافّة المراحل والمستويات.
2- هدف هذه المبادرة
إنّ السياقَ الموصوف أعلاه يتطلب إطلاق و/أو إنعاش و/أَو توسيع أبعاد معيّنة من العمل على المستوى الإقليمي، خصوصاً إذا كانت مرتبطة بزخم الحركة العالمية لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة. ويتضمّن الإطار الإقليمي مؤشرات تدل على وجود "كتلة حرجة" من برامج وعاملين في رعاية وتنمية الطفولة المبكرة، ينتظرون المزيد من التغذية. وهنالك مطلب بارز بتحسين نوعي وتوسيع كمّي في جدولِ أعمال "رعاية وتنمية الطفولة المبكرة" في المنطقة ككل، وفي كل بلد من البلدان العربية. بدورهم، فإن العاملين "في رعاية وتنمية الطفولة المبكرة" في بلدانِهم وفي المنطقة، يمكنهم أن يصبحوا مساهمين أكثر فاعلية في جدول الأعمال العالمي.
إن ورشة الموارد العربية، التي كان دورها أساسيّاً في تيسير المراحل المذكورة آنفاً، تملك "رأسمال الممارسة والشراكات"، ما يمكنّها من تنفيذ البرنامج ذي الأبعاد المتنوعة المُقترح في هذه الورقة. وبالفعل، إنّ معظم شركاء "الورشة" يطالبون بإعادة إحياء البعد الإقليمي لبرنامج الطفولة المبكرة. إن إحدى الطرق الضروريّة التي على الورشة إعادة تفعيلها، هي إيجاد إطار لمقاربة جماعية، يمكن أن يشرك كل اللاعبين المؤثّرين في هذا المجال، بمن في ذلك الذين ظهروا في السنوات القليلة الأخيرة. 
إنّ التعاون بين ورشة الموارد وبعض اللاعبين الدوليّين هو عامل إيجابي إضافي، فالشراكة مع "المجموعة الاستشاريّة" تحديداً هي مصدر قوّة، إذ  كان لهذه الشراكة دور رئيسي في تغذية نهج الورشة، وفي إظهارها العلني كمصدر موثوق لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة في المنطقة، وفي وَصلها مع مشاريع مهّمة. 
ويمكن للدفع الحالي، الموجود ضمن "المجموعة الاستشاريّة" وضمن ورشة الموارد العربية، باتجاه التأثير على جداول الأعمال الإقليميّة والدوليّة، أن يشكل إطاراً متيناً جوهرياً للبُعد الإقليمي المُقتَرح في هذه الورقة. والمقصود هنا تحديداً "أحجار الزاوية الأربعة"* التي حدّدها المشاركون في "المجموعة الاستشاريّة" (بمن فيهم ورشة الموارد العربية) لتكون أساساً لجدول أعمالٍ متماسك (وقد ترجمتها ورشة الموارد إلى اللغة العربيّة ونشرتها من خلال  "قطر الندى" وورشات عمل وحلقات دراسية، ومقالات...الخ. وأيّة قراءة للمعاني المتضمنة في هذه الورقة (بالإضافة إلى الإستراتيجيّة الأوّلية الحاليّة لبرنامج رعاية وتنمية الطفولة المبكرة في ورشة الموارد العربيّة) تكشف عن عدد من الجدليّات التي تستجيب واحداً من أحجار الزاوية أو  آخر، ونَتوقّع أنْ تساعد عملية التحفيز هذه على بلورة  ما نذهب إليه هنا.
ويُذكَر أنّ ورشة الموارد العربيّة أنهت للتو التخطيط الاستراتيجي لبرنامج رعاية وتنمية الطفولة المبكرة للسنوات 2009 – 2012، محدِّدة نقاطاً جديدة للبعد المحلّي للبرنامج.كما أن الانخراط الإقليمي والعالمي (المذكور في هذه الورقة) جزء أساسي من هذه الإستراتيجية. ولكن، بينما تتمتّع أنشطة البرنامج العاديّة بدعم من شريك مموّل مستدام (كمؤسّسة برنارد فان لير) بالإضافة إلى عدد من الشراكات المحليّة، فالمطروح هنا البعد الإقليمي /العالمي بشكل منفصل ومتكامل، لتأمين فرصة لحلقة واسعة من الشركاء للمشاركة، إن من ناحية التوجيه أو التمويل.
توصية بثلاثة اتجاهات مترابطة
يوصي هذا المشروع بتطبيق ثلاثة اتّجاهات وهي:
الأول: الترويج لإدخال "رعاية وتنمية الطفولة المبكرة" كعنصر جوهري في السياسات الوطنيّة من خلال تأمين حجج مثبَتة وخطط نابعة من البحث العلمي الموثوق في المنطقة. وبشكل ملازم، ينبغي تيسير مبادرات المناداة من أجل تطوير السياسات والتخطيط والبرامج. على سبيل المثال، البحث الجدّي حول آثار برامج رعاية وتنمية الطفولة المبكرة عبر متابعة التلاميذ في المرحلة الابتدائيّة غير موجود،   وهنالك حاجة لمستويات أخرى من البحوث، كتحديد أي نوع وأي مستوى من التدريب أثناء الخدمة ينجح وفي أي إطار...
الثاني: تسهيل التشبيك ما بين مؤسسات "رعاية وتنمية الطفولة المبكرة" والمهنيّين (بشكل تفاعلي على المستويين المحلّي والإقليمي)، من أجل إقامة مجموعة ضغط، موصولة بالمشهد العالمي، وتُطوّر وضعهم المهني وكفاءتهم، وتُزيد من تأثيرهم على نشر وتطوير الخطط والسياسات وقدرتهم على متابعة التنفيذ والتقييم.
الثالث: المساهمة في تطوير قيادة/ات إقليمية تدفع شبكات "رعاية وتنمية الطفولة المبكرة" وجداول أعمالها وصورتها إلى مجموعة أولويّات التنمية في المنطقة. وتُكوّن الأبحاث وبناء القدرات جزءاً أساسيّاً من هذا المسعى. ويمارس لاعبون بارزون البحث التدخليaction research)) وينشرونه كطريقة فعّالة في هذا المجال.
3- الأبعاد المتعلّقة بالبرامج
فيما يلي لائحة بتوجّهات محتملة. إن الإدارة الجماعية والتمويل الجديد ضروريّان معاً لإطلاق عناصر أساسيّة كسلّة متكاملة، وسيتم وضع أولويّات هذه التوجهات في مسار تشاوري يشمل لاعبين محليين ودوليّين، يمكن أن تيسّره ورشة الموارد العربيّة تدعمها مجموعة من اللاعبين الأساسييّن. 
3-1 البحث
إنّ ندرة البحث المحلّي في رعاية وتنمية الطفولة المبكرة في المنطقة واضحة. فباستثناء بعض المبادرات الأخيرة( ليس هنالك الكثير لمساندة الممارسة الجيّدةِ أَو التَرويج لتوجّهات سياسية مبنيّة على القرائن. مع هذا، نجد تدفقاً مستمراً في دراسة الحاجات و/أو تمارين التقييم** . لكنَّ هذه الدراسات تَميل إلى أن تكون معنيّة بالبرامجِ الفرديةِ، وبالمجال المحدود من ناحية قابليّة البحث؛ وقد نجد أجزاء من بحوث علميّة هنا وهناك، غالباً ما تكون جزءاً من أطروحات التخّرج لطلاّب في مؤسسات أكاديميّة، لَكنَّ هذه الأجزاء بحاجة أن يتم تحديدها وجمعها وأن يجري تقدير قيمتها العمليّة.
تقترح هذه الورقة بعض الأفكار حول دراسة الواقع (أو رسم خرائط الواقع) والبحث. على أيّة حال، فإن من يقرأ هذه الورقة، فضلاً عن المشاركين في "عملية التحفيز" المُوصى بها أدناه، سيكون في وضع ملائم لاقتراح مواضيع للبحث مستندة إلى حاجاتِه: هذا يُمهّد الطريق لبرنامج بحث متماسك في المنطقة، مدعوم من قبل مجموعات عمل آنيّة قادرة على تَوفير الدّعم للمعايير العلميّة والمراجعة المهنية، بالإضافة إلى استخدام النتائج ونشرها.

نذكر على سبيل المثال مثلين تم إطلاقهما ضمن سلسلة نشاطات "المجموعة الاستشاريّة":
· المثل الأوّل هو جمع تقرير عن التقدم العالمي المحرز  يتناول مؤشرات مختلفة في مجال رعاية وتنمية الطفولة المبكرة. يمكن تحسين استخدام مثل هذا التقرير والتجاوب معه بشكل ملحوظ في المنطقة في حال تمّ تعزيز المواد اللازمة والموارد التقنيّة.
· المثل الثاني تقوده "مجموعة العمل حول الطفولة المبكرة في حالات الطوارئ"، التابعة "للمجموعة الاستشاريّة". وقد يهدف إلى جمع المعلومات حول تأثير النزاع في غزّة على قطاع الأطفال الصغار والطفولة المبكرة، تتمّة لما تمّ جمعه في لبنان بعد الحرب الإسرائيليّة في صيف 2006. ومرّة أخرى، كان يمكن للاّعبين المحليّين أن يساهموا وأن يستفيدوا، بقدر ما تتأمّن لهم المواد والدعم التقني بشكل مباشر، إلا أنه استحال تطبيق هذه المبادرة بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزّة.
3-2 السياسات الوطنيّة
تتواصل العمليات الجاهدة والمركزيّة لوضع سياسات وطنيّة لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة في عدّة بلدان عربيّة، مع درجات مختلفة من النجاح (على سبيل المثال في لبنان وسوريا والأردن). وبالإضافة إلى النقص في الأبحاث لمعرفة الواقع المحلّي، يُعتبر التحدّي الحقيقي غياب الخبرات المحليّة لإدارة هذه المسارات في مواجهة ديناميّات صعبة عموماً، عند لاعبين أساسيين في الأطر المحلّيّة. من جهة أخرى، إنّ الخبرة الحديثة نسبيّاً في المنطقة في هذا المجال لم تنضج بعد بشكل كافٍ لتستطيع الخوض في قضايا مرتبطة بتحديد الحاجات ومتابعة التنفيذ؛ ومن دون هذه الخبرة، تصبح السياسات الوطنيّة حكماً غير مفيدة للأطفال الصغار وعائلاتهم. فهل نستطيع تطوير كمّ من الأدوات والموارد البشريّة لتغذية تطوير السياسات؟ يتطلّب ذلك مراجعة التجارب الأخيرة وتحديد الدروس المتّصلة وتنظيم أو دعم مبادرة رائدة وتعلّمية وتجريبيّة أكثر.
3-3 التشبيك والمسار التشاوري
نجد عدّة تجارب للتشبيك ضمن وذلك المجتمع المدني في المنطقة. ولفترة طويلة، عملت "ورشة الموارد العربيّة" على التشبيك، من خلال تيسير العمل المشترك بين الشركاء حول التحدّيات المشتركة، خصوصاً في مجال رعاية وتنمية الطفولة المبكرة. كما شاركت ورشة الموارد في دعم أو إطلاق ائتلافات وطنيّة للجمعيّات غير الحكوميّة حول اتّفاقيّة حقوق الطفل، والتي تركّز على التدريب والتقارير البديلة ومجموعات الضغط. ولكن التشبيك والمسارات التشاوريّة على المستوى الإقليمي وُضعت جانباً في السنوات الأخيرة لمستلزمات مراحل العمل المذكورة آنفاً، حيث تمّ التركيز على بناء القدرات على المستوى المحلّي.
ثلاثة أشكال من حركة التشبيك: 
يمكن تأخذ الحركة الجديدة في التشبيك من أجل رعاية وتنمية الطفولة المبكرة ثلاثة أشكال:
الأول: لقاءات بين العاملين في الطفولة المبكرة في المنطقة، أكانوا محليّين أو إقليميين أو دوليّين، مموّلين أَو ممارسين، ممثلين للقطاع الرسمي أَو لمنظمات المجتمع المدني… وتكون هذه اللقاءات تشاوريّة وتَهدف إلى تحديد التحديات المشتركة والطرقِ للتعاطي الجماعي والفردي معها، وتعقد هذه اللقاءات عندما تدعو الحاجة. 
الثاني: شبكة رسميّة لجمعيات المجتمع المدني (والقطاع الرسمي حيث أمكن) معنيّة برعاية وتنمية الطفولة المبكرة. ويكون الهدف التشارك في البحوث، والممارسات المفيدة، والعمل الجماعي على تطوير مقاربات وموارد، وتأمين بناء القدرات وتنمية القيادات في المنطقة، والترويج لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة، وتكوين مجموعات ضغط للسياسات الملائمة، الخ...
الثالث: شبكة "رسميّة" لمهنيين أفراد في الطفولة المبكرة، كقوة جماعيّة لتطوير كفاءات العاملين في رعاية وتنمية الطفولة المبكرة وتطوير مكانتهم في كل من البلدان العربيّة وفي المنطقة. (إذ إنّ شبكة المؤسّسات قد لا تُمَثّل تماماً رؤية المهنيين الأفراد واهتماماتهم ومصالحهم.)
وتبرز المعضلة في كيفيّة إدارة التوازن في التشبيك بين المستوى المحلّي والمستوى الإقليمي، فالخبرة والحكمة تحتِّمان أن يكون التشبيك على الصعيد الوطني والمحلّي أقرب لمصالح المعنيين، وأن يكون أيضاً الأساس الذي لا غنى عنه لكي يكون للتشبيك الإقليمي أثرٌ على الأطفال. وتبقى بعض الأسئلة المشروعة، تحديداً في المنطقة العربيّة، كالتالي:
· من أين يجب أن تأتي المبادرة؟
· هل يمكن أن يكون الدفع الإقليمي محفّزاً فعّالاً للتشبيك المحلّي؟
· هل يمكن أن يتطوّر المستويان من خلال التفاعل الديناميكي بينهما؟ الخ.
علينا القول مرّة أخرى أن دراسة الواقع خريطة ضروريّة لتقدير الوقائع والإمكانيّات، والتي يمكن أن نبادر بها كجزء من مسار التحفيز.
3-4 القيادة والتطوّر المهني
للمضي قدماً بالأبعاد المذكورة آنفاً، من الضروري تغذية "سلّة الفاعلين" على الصعيدين المحلّي والإقليمي. وقد شاركت المنطقة حديثاً في مبادرات مثل "الجامعة الافتراضية لتنمية الطفولة المبكرة" التابعة لجامعة فيكتوريا، وفي برنامج القادة العالميّين مع "مؤسّسة المنتدى العالمي". وقد جرى تثمين هذه التجربة، كما علت التوصيات بمتابعة هذا المجهود، أو "توطين" هذه التجارب في المنطقة على سكك متشابهة أو "تأصيلها". وفي ما يلي، ثلاثة أطر يمكن أن تكون نقاط البداية لذلك:
· بدأت المفاوضات فعليّاً بين ورشة الموارد و"مؤسّسة المنتدى العالمي" لمتابعة التعاون في المرحلة التالية من برنامج القادة العالميّين من خلال:
· استمرار مشاركة القادة الناشئين من المنطقة في تجمّعات عالميّة؛
· تنظيم مشروع إقليمي، يجري بلورة نشاطاته المحدّدة مع مناطق أخرى في العالم، فتستمر الإطلالة على ساحة "الطفولة المبكرة" العالميّة.
إنّ المفاهيم والإرادة متوفران، لكنّ الصعوبة تبرز في تأمين الدعم المالي.
· بعد تجربتين "للجامعة الافتراضية لتنمية الطفولة المبكرة"، مرّة مع مجموعات يمنية وأخرى على صعيد إقليمي، علت الأصوات لمتابعة هذه التجربة، في صيغة بمعادلة محليّة أكثر؛ لكن النقص في الموارد الإدارية والبشريّة لقيادة هذه المبادرة، بالإضافة إلى النقص في التمويل اللازم، جعل الفكرة تختفي من الواجهة. ولكنّ يمكن إعادة إحياء المبادرة من خلال إطار إقليمي أوسع (كالمذكور في هذه الورقة) ومن خلال التفاعل مع البعد المذكور تالياً، كما يمكن تكييف المبادرة مع الأوضاع القائمة في المنطقة. وتنبع أهميّة هذه التجربة من تقديم بناء القدرات لمهنيّين ناشطين أثناء العمل، مع ضمان المعايير والمصداقية الأكاديميّة.
· جرى البحث أيضاً في مبادرة أخرى في المنطقة، لكنّها وُضعت جانباً. فقد أجرت "المجموعة الاستشاريّة" مفاوضات لتكييف مواد "علم تنمية الطفولة المبكرة" التي طوّرها برنامج "النهر الأحمر"، من أجل تقديمها في بعض مناطق "عالم الأكثريّة". تمت المبادرة في أفريقيا، بتمويل من البنك الدولي. وقد جرى استكشاف جدّي في المنطقة العربيّة (تحديداً مع الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة في بيروت) أظهر احتمالات ممكنة لإعادة إحياء هذه المبادرة. ونذكر هذا هنا فقط كمثال على احتمال أوسع "للتوأمة" بين مؤسّسات أكاديميّة (وهذا نادراً ما يحصل في المنطقة). ويمكن تيسير هذه المبادرة من قبل ورشة الموارد العربيّة والمجموعة الاستشاريّة.
ملاحظة: يجب الانتباه إلى نقاط ثلاث ربطاً بهذه المبادرات وهي:
· المساهمات التي يقوم بها المشاركون بدورهم ليس فقط في تعزيز تطوّرهم الشخصي بل في تطوير جدول الأعمال الجماعي؛ وفي هذا الإطار، جدير بالذكر أنّ "ورشة الموارد العربية" أقامت، من خلال مشاركتها في برنامج القادة العالميّين، نموذج "عقد" يحدّد مساهمة المشاركين ككتابة مقال أو تدريب آخرين على المواضيع أو المهارات المكتسّبة، أو الخ...
· اختيار المشاركين: خبرة ورشة الموارد العربيّة في هذا المجال إقليميّة وطويلة المدى رغم ارتباطها بورش العمل التي تنظمها وبمبادرات بناء القدرات... ويجب تطوير مجموعة من المعايير ومقاربة جماعية من أجل إقامة إطار شفّاف ومضبوط لاختيار المشاركين، ما قد يفتح آفاقاً للشركاء والمهنيين في المنطقة.
· بَنَت ورشة الموارد العربيّة سِجّلها الخاص في دعم نشوء القيادات في " رعاية وتنمية الطفولة المبكرة" وذلك بإنشاء ورعاية مجموعة "المجموعة المهنية لبرامج الطفولة" في المنطقةPRP ، وهو مجموعة من الأشخاص المهنيين الذين غذّوا المشاريع، تحديداً في بناء القدرات، وقد طوّرت هذه المجموعة برنامجا من أجل تطورهم المهني أيضاً. وهؤلاء "القادة"، وبعضهم موجود في مؤسسات أكاديميّة، يمكن أن يغنوا النشاطات المذكورة في هذه الورقة.
3-5 مساهمة المنطقة في جدول الأعمال الدولي لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة  
لقد انخرطت ورشة الموارد العربيّة ولاعبون آخرون في المنطقة في تفاعل مستدام مع تطور مسار "رعاية وتنمية الطفولة المبكرة" على الصعيد العالمي. ولكن ميزان التبادل – على الأقل في خبرة "ورشة الموارد" – كان بوضوح لحساب "المستوردات"، ولكن يفيد بعض الإشارات أنّ مجال "رعاية وتنمية الطفولة المبكرة" قدراكم خلال العقدين الأخيرين خبرات مهمّة في المنطقة، بدأت تساهم بدورها بشكل ملحوظ في العمل الأممي.  
واكبت "الورشة" مسيرة "التعليم للجميع" من خلال عضويتها لسنوات في "اللجنة التوجيهية" التي مهّدت لمؤتمر داكار/السنغال 2000 الذي انتهى بأهداف ستة، أولها "دعم التعليم في الطفولة المبكرة"، (وهو الهدف الذي سيراجع تنفيذه مؤتمر موسكو، سبتمبر/أيلول 2010) ولَعب دور المنسق الإقليمي لسنوات.
أمّا المنتدى الأساسي الذي التزمت به ورشة الموارد، فهو "المجموعة الاستشاريّة لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة" CG-ECCD، وقد احتفلت المجموعة في سنة 2009 بعيدها الخامس والعشرين، وتنخرط ورشة الموارد بشكل فعّال في عمل المجموعة الاستشاريّة منذ 15 سنة (وهناك تقرير موجز عن ذلك متوفّر لدى الورشة)، وقد ركّز معظم مساهمة ورشة الموارد مع المجموعة الاستشارية على إنتاج المعرفة والمناداة وعلى الإدارة كذلك. وعلى سبيل المثال، قد انتُخبت ورشة الموارد، لمدّة دورتين أي ما يعادل خمس سنوات، في مجلس إدارة "المجموعة الاستشاريّة" الذي تأسّس مؤخراً  (فضلاً عن انتخاب ممثلها رئيساً لدورة المجلس الحاليةً).
لا بد من أن توسّع تغذية المحصّلة التفاعليّة بين اللاعبين العرب في مجال "رعاية وتنمية الطفولة المبكرة" الذين يتفاعلون مع المشهد العالمي. وفي ما يلي مثلان عن المنافع، يجسّدان المقصود: 
· يمكن للتفاعل في عملية جمع "تقرير التقدّم العالمي في مؤشرات تنمية الطفولة المبكرة" الذي أطلق مؤخّراً ضمن المجموعة الاستشارية، أن يكون أكثر فعاليّة من خلال تعاون أعضاء الشبكة؛
· يجب تشجيع مساهمات محدّدة وثريّة من المنطقة العربيّة في مسارات إنتاج المعرفة التي تسهّلها المجموعة الاستشاريّة، مثل التعاون بين ورشة الموارد العربيّة وشركاء عرب آخرين في "مجموعة عمل الطوارئ" في المجموعة الاستشارية. 
وقد جرت دعوة ورشة الموارد وشركاء محليّين آخرين في السنتين الأخيرتين إلى العديد من المنتديات والمنابر العالميّة، من أجل نقل وجهة نظر المنطقة العربيّة، منها المبادرات الثلاث التالية:
· المنتدى العالمي لتنمية الطفولة المبكرة الذي تنظّمه مؤسسة المنتدى العالمي كل سنتين، بالإضافة إلى مشروع القادة العالميين؛
· الاجتماعات العالميّة لتحليل المعرفة والمعلومات التالية من دراسات أجريت لتصنيف برامج تنمية الطفولة المبكرة، التي أطلقها مركز وولفنسن؛
· لجنة الخبراء التي دعتها اليونسكو لتحضير المؤتمر العالمي حول الهدف الأوّل للتعليم للجميع والذي سيُعقد في موسكو، في 23-25/9/2010.
وتبقى نقطتان جديرتان بالذكر عن المشاركة في أنشطة كهذه:
· فضلاً عن تكريس وقتهم، يُحضر ممثلو ورشة الموارد شركاء آخرين معهم، ويغطّون مصاريفهم؛
· تنقل ورشة الموارد العربيّة كما شركاؤها ما تمّ تعلّمه والاستفادة منه في هذه الأنشطة إلى الأطر المحليّة من خلال نشاطات متابعة، أو لقاء للشركاء الأساسيين للتقرير عن النشاطات، أو تقارير مكتوبة توزّع على الشركاء، أو مقالات في نشرة "قطر الندى" وهي النشرة الدوريّة للطفولة المبكرة في ورشة الموارد العربيّة، أو على موقعها على الشبكة...الخ.
بالإضافة إلى ذلك، وكونها لاعباً مؤثراً على الساحة الإقليمية لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة، تجد ورشة الموارد العربيّة نفسها منخرطة في مبادرات إقليمية، منها الآتي:
· كانت ورشة الموارد العربية من الجمعيات غير الحكومية القليلة جدّاً التي دعيت للمشاركة وتقديم عرض في ورشة العمل "مسار التعلّم 2" التي نظّمتها اليونيسيف في الأردن في مارس/آذار الماضي.
· دُعيت ورشة الموارد العربيّة للمشاركة في الدراسة التي أجرتها مؤسسة التعاون لتقييم أثر عملها على مجال رعاية وتنمية الطفولة المبكرة داخل المجتمعات الفلسطينية في أكثر من بلد عربي، وفي تمرين التخطيط الاستراتيجي الذي تلا الدراسة.
3-6 موقع بلغتين
من أجل دعم كافة الأبعاد البرامجيّة المذكورة آنفاً، يمكن تطوير موقع موسّع، وبتصميم جديد، وفي اللغتين العربية والإنكليزية، بديلاً من الموقع الحالي، وفيه روابط مع الشبكات الأساسيّة الإقليمية والعالمية لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة.
4- عملية الإطلاق
من الواضح أنّ ما سبق هو إطار مفاهيمي واسع للمبادرة، وقد ذُكرت مجموعة الأنشطة كأمثلة حقيقية، للإيضاح من جهة ومشاريع عمليّة من جهة أخرى. على الرغم من هذا، وبدلاً من استباق المقاربة الجماعيّة عن طريق وضع برنامج محدد، نقترح أيضاً تيسير عملية تشاوريّة ينخرط فيها لاعبون محليّون ودوليّون مهتمّون. إنّ الغرض هو جمع التحليلات وتأسيس مجموعة من الأولويات المشتركة من أجل تَقَدُّم جدول أعمال رعاية وتنمية الطفولة المبكرة في البلدان العربية والمنطقة، ممّا يساعد على إدخال مزيد من الوضوح عن المجالات الفردية من الخبرة والالتزام، من جهة، ويحدّد الأبعاد والفرص للمقاربات المشتركة من جهة أخرى.
ورشة "الإطلاق" الإقليمية/الدوليّة
أدت الاستشارات بشكل تدريجي إلى بلورة جدول أعمال ورشة "إطلاق" إقليمية/دوليّة، التي سَتُنظّمُ من 22 إلى 25 آذار/مارس في الأردن. يتم الآن تشارك الوثائق الخاصة بورشة العمل ضمن عملية الدعوة إلى انعقادها.
*  أحجار الزاوية الأربعة هي:


البدء من البداية  


التهيوء للنجاح


تحسين نوعية المدرسة الابتدائيّة


إدراج الطفولة المبكرة في السياسات 


(  على سبيل المثال: الطفولة المبكرة في التشريع في لبنان والأردن الذي قامت به ورشة الموارد العربيّة بتمويل من البنك الدولي؛ ودراسة وضع تربية الطفولة المبكرة في أربعة بلدان عربية نفّذته أيضاً ورشة الموارد لدعم "تقرير المتابعة العالمي" "للتعليم للجميع" لعام 2007 ربطاً بالهدف الأوّل من أهداف "التعليم للجميع"؛ ودراسة التأثير النفسي للحرب الإسرائيليّة على لبنان في يوليو/تموز 2006 على الأطفال والشباب التي قام بها فريق من الباحثين ضمن المعهد اللبناني للعلوم التربوية في عام 2008


**  تتضمّن الأمثلة الأخيرة الدراسةَ التي نظّمتها "مؤسسة التعاون" على تأثير تدخّلاتِها على تنمية الطفولة المبكرة، والتقييم التي قامت به شبكة "مشاركة" للموارد التي تمّ تطويرها محلياً -  بتكليف من مؤسسة برنارد فان لير
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